الأهداف
التعريف بمفهوم الأخلاق في الإسلام وأهميتها وأسسها، وخصائصها.
إدراك كون الأخلاق مكتسبة ووسائل وطرق اكتساب الأخلاق الإسلامية.  

بيان ما تتميز به الأخلاق الإسلامية مقارنة بالأخلاق الوضعية .

معرفة الشبهات التي يوردها أعداء الإسلام في مجال الأخلاق .

تحصين الطالب ضد الأخلاق الهدامة وبيان ارتباط الأخلاق الإسلامية بالعقيدة والشريعة وإبراز القدوة من خلال نماذج من أخلاق النبي (. 

معرفة نماذج من الأخلاق التي دعا إليها الإسلام ونفّر عن الأخلاق المضادة  لها.
المحتوى

دراسة مفهوم الأخلاق الإسلامية، وأهميتها، وخصائصها.
معرفة الأساس العقدي والتشريعي والنفسي والجزائي الذي تقوم عليه الأخلاق الإسلامية.

اكتساب الأخلاق والخلاف في ذلك ومعرفة وسائل اكتساب الأخلاق في الإسلام .

دراسة نماذج من الأخلاق الإسلامية كالصدق والإخلاص والوفاء بالعهد والصبر والأمانة والصبر والحلم والإيثار والتواضع والرحمة والعدل وحق الجار وبر الوالدين والحياء.  

دراسة نماذج من الأخلاق التي نفّر عنها الإسلام والمضادة للأخلاق الإسلامية كالكذب والرياء وإخلاف العهد والخيانة والأثرة والكبر وعقوق الوالدين والظلم والغيبة والنميمة والحسد والنفاق. 

نماذج من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة عملية 

مفهوم الأخلاق لغةً واصطلاحاً 
تعتبر كلمة الأخلاق جمعاً لكلمة "خلق" بضم اللام وقد تسكن ، وهذه الكلمة تدل في اللغة على  الطبع والسجية والمروءة والدين.

في القاموس المحيط كلمة "الخلق" بمعنى السجية والطبع والمروءة والدين ،
في لسان العرب الخلق: السجية ، وقال الخلق هو الدين والطبع والسجية وحقيقته أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه وأوصافها المختصة بها مثلما يشكل الخلق بالفتح صورة الإنسان الظاهرة.

واصطلاحاً: وعرفت الأخلاق تعريفات عدة ، تدور كلها حول الأعمال القلبية والنفسية الداخلية، وهذه بعض التعريفات :
1- عرف الإمام الجرجاني الخلق بأنه : "هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر ولا روية ،
وإنما قلنا هيئة راسخة؛ لأن من يصدر منه بذل المال بحالة عارضة، لا يقال خلقه السخاء، ما لم يثبت ذلك في نفسه ، وكذلك مَنْ تكلف السكون عند الغضب بجهد أو روية لا يقال خلقه الحلم، وليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل أما لفقد مال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل لباعث أو رياء ومفاخرة، وليس الخلق عبارة عن المعرفة، فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح معاً، وإنما هو الهيئة التي تستعد النفس لأن يصدر عنها البذل أو الإمساك.
2- وعرف مسكويه الخلق بأنه: حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية.

وهذه الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعياً من أصل المزاج، ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدريب. 
ومعنى هذا أن الأخلاق تشمل الصفات الطبيعية المركوزة في فطرة الإنسان، والصفات التي اكتسبها بالتدريب والمران وأصبحت كأنها خلقت مع طبيعته.

فمزاولة الخلق المطلوب تعطي الملكات، بمعنى أنه يصير ملكة لصاحبه، فمن يزاول خلقاً يريده كالصبر مثلاً، فإنه يتمرن عليه ولا يزال يتكلفه حتى يصبح الصبر له سجية ، وكذلك مَنْ يزاول الحلم والوقار والسكينة والصدق، يمكن أن تصير له هذه الصفات أخلاقاً بمنزلة الطبائع.
3- وعند الغزالي الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية
فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وأن كان الصادر الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً، وقريب من هذا التعريف ما ذكر في المعجم الفلسفي من أن الخلق "ملكة تصدر بها الأفعال عن النفس من غير تقدم روية وفكر وتكلف”
4- وعند الميداني: بأنها صفة مستقرة في النفس ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة
5- وقيل بأنه: تغلب ميل من الميول على الإنسان باستمرار، فالكريم هو الذي يتغلب عليه الميل إلى الإعطاء، ويوجد عنده هذا الميل كلما وجدت الظروف الداعية إليه، إلا في أحوال نادرة. 
6- وقيل بأنه: عادة الإرادة، يعني أن الإرادة إذا اعتادت شيئاً فعادتها هي المسماة بالخلق، فإذا اعتادت الإرادة الإعطاء سميت هذه العادة خلق الكرم.
وهذه التعريفات كلها تشير إلى أن السلوك الإنساني لا يكون خلقاً إلا إذا صار طبعاً وجبلة، بمعنى أن يكون صفة راسخة في النفس تصدر عنها الأفعال بدون مشقة وتكلف ، بل بسهولة ويسر.

وأن السلوك أو الفعل لا يكون خلقاً إلا إذا صار عادة لصاحبه أو ميلاً مسيطراً عليه وملازماً له لا يفارقه إلا نادراً.

 فإذا لم تكن الصفة راسخة في النفس لا تعتبر خلقاً، كوقوع الغضب من الحليم، وصدور المعصية من التقي، وكذلك الصفة أو الفعل الذي صدر من النفس بتكلف وعسر لا يعتبر خلقاً، كتظاهر الجبان بالشجاعة والبخيل بالكرم في بعض المواقف، فإن ذلك لا يصدر عنهما إلا بمعاناة ومشقة تفرضها عليهما الظروف والأحوال. 
المعنى العام
الأخلاق هي ملكة راسخة في النفـس تصدر من خلالها الأفعال بسهولة أي من دون أي جهد أو مقاومة خلافا للتخلق فإن الأفعال فيه تصدر بإجبار النفس على أمر ما. فتارة تحصل للإنسان انفعالات قلبية لمقال قرأه أو لمحاضرة سمعها فيقرر أن يلتزم بالسجايا الخلقية الحسنة ويجتنب السجايا الخلقية السيئة وفي هذه الأثناء تطرأ عليه حالة الغضب وينجح في أن يكظم غيظه، لكن هذا لا يسمى أخلاقا وإنما يسمى تخلقا لما فيه من جهد ومقاومة.

والتخلق حالة انفعالية غير مستقرة تستمر لمدة معينة ثم يزول مفعولها ويحتاج صاحبها إلى جرعة أخرى حتى يستطيع أن يستعيد ذلك الانفعال الروحي الذي حسن له من سلوكه فيواصل القراءة أو الاستماع وهكذا تتكرر العملية حتى يتحول التخلق إلى ملكة راسخة تسمى الخلق أو الأخلاق.

تعريف علم الأخلاق
أما عن تعريف الأخلاق كعلم له مبادئه وأصوله وقواعده فيمكن أن يعرف بأنه: العلم الذي يدرس السلوك الإنساني ويبث فيه المبادئ والأسس النظرية العامة لضبطه حتى يكتسب قيمة أخلاقية .

ويمكن أن قال في تعريفه بأنه "علم يدرس ظاهرة السلوك الإنساني من حيث أصوله ودوافعه وغاياته، ويحدد القيم والقواعد العملية التي يجب مراعاتها في السلوك أياً كان لون هذا السلوك أو شكله، كما يدرس وسائل الإلزام والالتزام بالسلوك الخير، ووسائل الابتعاد عن السلوك الشرير"
فائدة علم الأخلاق 
تتضح فائدة علم الأخلاق من خلال النظر إلى طبيعة الإنسان بين المخلوقات، فالإنسان هو المخلوق الذي يتحمل مسئولية الحكم على الأشياء ، كما أنه يملك إرادة تسوغ له أن يفعل هذا ويترك ذاك بناء على موازنات عقلية تستند إلى هدي إلهي.

 وهو كذلك المخلوق الذي : يقيم علاقاته مع أجزاء الكون تسخيرا، وإثراء، بناء على وعيه برسالته في الحياة، وارتباطه بشكل أو بآخر بقوة عليا هي مصدر الضوابط والطوارئ والإنسان كذلك المخلوق الذي جمع في أعطافه بين الغرائز تشده ناحية الحيوانية والعقل والقلب يشدانه نحو التسامي بغرائزه ، والتحكم فيها دون شطط أو تفريط . 
ودراسة الأخلاق توجه الإنسان إلى أحسن الفضائل التي يجب أن نتحلى بها، وتعرفنا الرذائل التي يلزم التخلي عنها، ويمكن تلخيص فوائد علم الأخلاق فيما يلي:

1- أنه يوضح لنا كيفية الحكم على الشيء بأنه خير أو شر تبعا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية وما كان عليه سلوك الرسول (
2- يعرفنا الأخوة الإسلامية وأهدافها، كما يمحص النظريات الأخلاقية القديمة والحديثة ، وما يتفق منها مع الإسلام ومالا يتفق مثل مذاهب اللذة و المنفعة التي تنفع في الدنيا فقط .

3- يوجهنا إلى البحث في الوازع النفسي الذي نسير في حياتنا على مقتضى أوامره ، ونشكل سلوكنا تبعا لإرادته ، وكما يقول الرسول ( : " استفت قلبك وأن أفتوك وأفتوك "
4- أنه يعرفنا بالمقياس الذي نقيس به الأعمال سواء كان مقياسا داخل الإنسان مثل العقل والضمير، أو خارجها عنه مثل العرف والعبادة والقوانين الوضعية أو السعادة أو المعيار الديني وسواء كانت هذه المقاييس حقا أما باطلا ، ونقد المقاييس التي لا تقدس الصالح العام . 

5 – إنه يوقفنا على التفاصيل الجوهرية للمبادئ الخلقية، والأسس التي بنيت عليها، لنظفر بآراء جديدة تعين المجتمع على أن ينهج أفضل الطرق المؤدية إلى الحياة الصحيحة البعيدة عن الانحطاط . 
6- أنه يدلنا على الآداب العالية ، والفضائل السامية ، ويهذب النفوس، ويصقلها ويوجهنا إلى وسائل الإصلاح الضرورية لرقي الناس في حاضرهم ومستقبلهم . 
7- يوضح لنا الصلات الحقيقية للأفراد وعلاقة كل منهم بالآخر في الهيئة الاجتماعية حتى يتاح لكل شخص أن يعيش عيشة سعيدة ، وهذا ما أوصى به الرسول ( علي بن أبي طالب عندما قال له : " يا علي لكل ذنب توبة إلا سوء الخلق فإن صاحبه كلما خرج من ذنب دخل في ذنب يا علي : ثلاثة من مكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة ، أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتحلم عمن جهل عليك
8-  يجعل الإنسان يلم بما له من حقوق وما عليه من واجبات، فيعمل لصالح المجتمع الذي ينتمي إليه ولصالح البشرية جمعاء ، فإن كان فرد في أسرة وجب عليه أن يبذل كل طاقته حتى يعلي قدرها ويرفع مكانتها ويسمو بأفرادها ، ولا يستأثر بالنعمة دونهم ، وإن كان عضوا في مصلحة لزمه أن يؤدي عمله على أكمل وجه ، وبذلك يعلو شأن الأمة ويتوفر لها أسباب الرقي والسعادة . 

9-  يشرح الغاية المثلى التي يجب أن يكون عليها الإنسان والتي ينبغي أن يقصدها الناس جميعا في أعمالهم، وفي تعاملهم مع غيرهم بحيث يصدق عليهم قول الرسول ( : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
مكانة الأخلاق في الإسلام

تتضح مكانة الأخلاق في الإسلام من خلال عدة أمور:

الأول: كثرة النصوص الواردة فيها في الكتاب والسنة: ففي القرآن الكريم أكثر من ( 300 ) آية تتحدث عن الفضائل الخلقية صراحةً، غير الآيات الكريمة التي تعرضت للأخلاق في ثنايا القصص القرآنية، والأحكام الشرعية.
• مثل خلق الإحسان إلى الناس بلا مقابل مادي.في قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام ] فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ [ ومثل خلق العفو في قوله سبحانه في قصة يوسف عليه السلام ] قَالَ لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ [، وغير ذلك كثير.

وفي السنة الشريفة أكثر من 2200 حديث في الفضائل الخلقية.

الثاني: المنزلة العظيمة التي جعلت لها في ميزان الإسلام: حيث مدِح بها النبي ( في قوله سبحانه   ]وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ [ 

وأمر بها المؤمنون في القرآن الكريم أمراً ملزماً لا مخيَّراً أو مستحباً، فالأخلاق الحسنة مأمورٌ بها ، والأخلاق السيئة منهيٌّ عنها ، وأمثلة ذلك كثيرة ، منها قوله تعالى ] إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ [، وقوله سبحانه ] وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [
وجعل النبي ( أعلى درجة في الجنة لمن حسُن خلقه، وبيَّن ( أن رسالته جاءت لتكمِّل مكارم الأخلاق، فقال ( " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" وهذا الحصر (بإنما ) تأكيد على مكانة الأخلاق في رسالة الإسلام.
وبيَّن ( أن أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلُقاً. وبيَّن ( أن أثقل شيء في ميزان الأعمال يوم القيامة الخلق الحسن.

الثالث : جعل الشارع الكريم الأخلاق هدفاً من أهداف أركان الإسلام العبادية فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر  ] إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ [ والزكاة تطهِّر النفس من الشحّ والكبر ]خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [ والصيام يعصم المسلم من لغو الحديث " من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "
والحجّ يربي المسلم على ترك الجدال والأخلاق الرذيلة ] الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ [

الرابع: الوعيد الشديد لمن ترك شيئاً منها: وعلى سبيل المثال جعل القرآن الكريم خلق التعاظم والتكبر مبغوضاً لله في قوله سبحانه ] إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً [، ومن يسعى في نشر الفاحشة ليفسد أخلاق المؤمنين له عذاب أليم ] إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [، وخائن الأمانة مبغوضاً لله تعالى ] إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً [وغير ذلك ...
وفي السنة النبوية سمَّى النبي ( صاحب الخلق السيء منافقاً في قوله " آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ".

وشهد للمرأة التي تؤذي جيرانها بأنها في النار. 

الخامس: اهتمام علماء الشريعة بها: فقد اهتم علماء الشريعة بالأخلاق منذ العصر الأول الهجري، حين كانوا يحرصون على الالتزام بالأخلاق الإسلامية ويحثون الناس على الالتزام بها.

كما جاء عن أبي بكر الصدِّيق (أنه كان يحلب للحي أغنامهم ، فلما ولي الخلافة قالت جارية منهم : الآن لا يحلب لنا منايح الغنم . فسمعها أبو بكر ، فقال : بلى لعمري لأحلبنها لكم[.

وورد عن عمر ( أنه كان يقوم بنفسه برعاية امرأة عجوز في المدينة لا كافل لها، واستمر على ذلك حتى بعد خلافته.
وقال عمر: لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له.
وورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين سئل عن من يختلف كلامه أمام الناس عن كلامه في خلوته، فقال : كنا نعدّ هذا نفاقاً على عهد رسول الله ( أي : أنه يجب الالتزام بالصدق في كل حال.
ويبرز اهتمام علماء الإسلام بالأخلاق من خلال الكتب التي ألفوها في الأخلاق الإسلامية، ككتب الأخلاق عموماً، والكتب التي ألفت في خلق معيَّن، فمن الكتب التي ألفت في الأخلاق: 
الأدب المفرد للإمام البخاري

أخلاق النبي ( وآدابه لأبي الشيخ الأصبهاني

تهذيب الأخلاق لابن مسكويه
الأخلاق لابن حزم

أخلاق الطبيب للرازي


أخلاق العلماء للآجري

الآداب للبيهقي

مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا



مكارم الأخلاق ومعاليها للخرائطي

مساوئ الأخلاق للخرائطي
أدب الدنيا والدين للماوردي

تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك

رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي

أخلاق الأبرار للغزالي

الأخلاق للراغب الأصفهاني

الآداب الشرعية والمنح المرعية للمقدسي

ومن الكتب التي أُلِّفت في أخلاق مخصوصة:

التواضع لابن أبي الدنيا
والصمت وحفظ اللسان لابن أبي الدنيا

مداراة الناس لابن أبي الدنيا

والحلم لابن أبي الدنيا

البر والصلة لابن الجوزي


والقناعة لابن السني

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم

ومن الكتب التي ألِّفت في أخلاق الساسة والملوك استقلالاً أو تضمناً:

الأحكام السلطانية للماوردي
والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي

التبر المسبوك في أخلاق الملوك للغزالي

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية

هذه نماذج من الكتب التراثية، أما الكتب الحديثة فهي كثيرة جداً. وكل ذلك يدل على أهمية موضوع الأخلاق ومكانته عند المسلمين
خصائص الأخلاق الإسلامية
تظهر ماهية الأخلاق في الإسلام بإيراد أهم السمات والخصائص  التي تميزها  ونجملها في ثلاث خصائص هي:

أولا: الأخلاق محلها الإنسان ذاته وليس فيما يملكه من عروض وأموال,ولذلك لا يجوز إن يرد عليها ما يرد على الأموال والمنافع من تصرفات وأحكام.

والأخلاق باعتبارها تمثل جوهر الإنسان , نفسه وقلبه وعقله لا يجوز التعامل فيها أو التنازل عنها, وعندما يبيع إنسان شرفه أو كرامته فانه لم يقدمها عوضا عما ناله منى منفعة أو مال لأن من اشترى الشرف والكرامة لم يحصل عليها ولم تنتقل إليه وإنما هو أغرى من باعها ويطلب من إن يصبح إنسانا بلا أخلاق وبذلك يفقده أهم مميزاته 
لأنه من يتخلى عن أخلاقه يصبح إنسانا بلا شرف ولا ذمة ولا كرامة وأصبح كأنه بعيد الشبه عن الإنسان, لأنه لن يتجه إلى سلوك أخلاقي , وسيكون الفرق بينه وبين حيوان أخر في الشكل والهيئة فقط. لان الإنسان حيوان أخلاقي وهو لا يتميز عن الحيوان إلا بالأخلاق فالحيوان يأكل ويشرب ويقاتل ويتناسل وبعضها يدخر قوتها وتسعى وتهاجر...الخ فتظل الميزة الوحيدة للإنسان على الحيوان انه كائن أخلاقي.
والتميز بالقيم من حيث الوصف وحده لا يكفي في الصراع الدائر بين المجتمعات البشرية، فلا يكفي لتحقيق التفوق أن تستند إلى إنها صاحبة قيم سامية وقيم دينية وأخلاقية دون أن تتجاوز ذلك الوصف إلى واقع عملي وملموس فلا قيمة لها طالما لا يعدو مجرد الوصف أو التعلق بها كمثل عليا 
ومما هو مشاهد أن أي مجتمع يعتنق قيما فاسدة يؤمن بها يكون أكثر تحقيقا للغلبة طالما انه يعمل بها بلوغها. 
ثانيا: إن الأخلاق تقوم على قاعدة العطاء لا الأخذ أي على أساس التحمل بالواجبات وليس المطالبة بالحقوق, فلا نجد في مجال الأخلاق حدودا وعقوبات مقدرة توقع على مخالفتها, فالقسوة والعقوق والتكبر وغيرها من الصفات الذميمة المحرمة ليس لها حدود في الشريعة الإسلامية كحدود السرقة والزنا والقذف, وإنما تخضع جرائم الأخلاق في جملتها لعقاب الضمير الذاتي أو إزدراء المجتمع له.

والسبب في ذلك إن اغلب مخالفاتها يعسر وضع ضوابط محكمة لها تحدد لكل فعل خلقي وصفه والجزاء الذي يستحق ذلك لان الأفعال الخلقية لها جانبات احدهما معنوي مستتر غير ظاهر يتمثل في النية والباعث والغاية والركن الثاني ظاهر ملموس, واغلب صور الأخلاق مستترة بل وأشدها خطرا هو ما تخفيه القلوب والصدور مثل الريا والحسد والنفاق لا يعلمه إلا الذي يعلم خائنه الأعين وما تخفي الصدور.

 وفي مجال تطبيق أحكام الشريعة لا يجوز إلا الأخذ بالظاهر.

لذلك فان الأخلاق الإسلامية لا تقبل المعاوضة وهي كلها أعمال بلا مقابل مادي فليس للمحسن إن ينتظر الإحسان ممن أحسن إليه بل هو مطالب بالإحسان لمن أساء إليه, والمؤمن مطالب بان يصل من قطعه ويعطي من حرمه ويعفو عمن ظلمه قال تعالى[والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار]
وأخلاق المسلم تتحقق في صورتها المثلى حين تتجرد النوايا والسلوك من كل بواعث أو غايات ماديه, فالحب في الله والصحبة لله , فما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل, فليس من أخلاق الإسلام علاقات الصداقة التي تقوم على تبادل المنافع, والهدايا ولا تكون إلا بالمبادلات وإلا غضب وقاطع.

فاهم خصائص الأخلاق الإسلامية إذن هي إنها عطاء دائم وعطاء من اثمن ما يملك, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا العطاء هو الذي يجعل التمسك به أمرا يشق على نفوس الكثيرين لأنه يحرم النفس من الشهوات ويلزمها بالانقياد في البذل والعطاء

لهذا كانت الأخلاق الفاضلة من صفات القلة في كل مجتمع وفي كل عصر حتى ادعى بعض علماء الأخلاق الو ضعية إلى اعتبار علم الأخلاق باطلا وعقيما حيث يرون إن اغلب المجتمعات تغرق في الرذائل المختلفة.

 ولكن الإسلام عالج هذه المشكلة في الكثرة من الناس فـأمر باستتار ممن لا خلق لهم,وجعل المجاهرين بالمعاصي ابعد الناس عن رحمة الله تعالى ومغفرته وجعل الإسلام أهل العلم والحلم هم أولوا الأمر وأصحاب الكلمة في المجتمع وشدد العذاب على من يحبون إن تشيع الفاحشة في الذين امنوا قال تعالى[إن الذين يحبون إن تشيع الفاحشة,في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون].

ولما كان الباعث الخلقي مستترا غير ظاهر سواء كانت حسنه أو قبيحة فان جهود الأنظمة البشرية لا تستطيع وحدها أن تخلق مجتمع فاضلا ما لم تعمل في نفس الوقت على تربية النفوس وتهذيبها والعمل على أحياء الضمير ولهذا جاء الإسلام بالنظام المتكامل لإصلاح الأخلاق حين أمر بان يقترن علاج مظاهر الانحراف الخلقي بعلاج بواطن النفوس وتربية الضمائر وإحياء القلوب.
 ثالثا: إن الأخلاق سلوك مستمر لا ينقطع ولا يتوقف وبهذه الخاصية تتميز الأخلاق عن كل الواجبات والفروض الدينية فأحكام العبادات مثلا نرى أن الحج أياما معدودات وأوقات محدودة والصوم المفروض رمضان فقط والصلوات تتكرر في اليوم خمس مرات وكذلك في مجال المعاملات كالبيع والهبة والشفعة فان وقع فإنه على فترات متباعدة في حياة الإنسان.

 أما الأخلاق فإنها غير ذلك, إنها ظاهره مستمرة, وقائمة على طول حياة الإنسان فالظاهرة الخلقية قائمة في حال السكون والحركة والراحة والعمل والكلام والتفكير, ولو اختلى الإنسان مع نفسه فان السلوك الخلقي لا يتوقف متمثلا فيما يفكر فيه وفيما يجري في داخله من مشاعر خيره أو شريرة ومن أفكار صالحه أو فاسدة ومن نوايا سليمة أو خبيثة, ولهذا كان حساب الحسنات والسيئات لا يتوقف لحظة واحدة في حياة الإنسان إلا إذا رفع القلم عنه لجنون أو نوم أو صغر وعدم تكليف. 

ولما كانت الأخلاق مصدرها النفس ومحلها القلب فإن الرسول ( قد دلنا على هذا المعنى بقوله(إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح البدن كله وإن فسدت فسد البدن كله ألا وهي القلب) 

وأيضا من الممكن إن تؤدي كل شعائر الإسلام من صلاة وصيام وزكاة والقلب فاسد فلا ينال المرء من كل ذلك خير ويحبط كل ما عمله من ظاهر العمل الصالح ويكفي الرياء والحسد لإحباط كل سعي وأكل كل ثواب
لهذا يجب أن يكون هناك عناية كبرى لدراسة هذا السلوك الأخلاقي والعمل المستمر الذي لا ينقطع فعلى المسلمين وطلاب العلم الحث على دراسة وحسن فهمه ومعرفة أساليب تطبيقه, فدراسة علم الأخلاق في الإسلام في هذا العصر هو أحوج ما يكون عن أي عصر مضى لان استمرار السلوك الأخلاقي في الذي يتمثل في الأفكار والمشاعر له تأثير على كل أفعال الإنسان الذي لا يمكن إصلاحها بالزواجر والأوامر والرقابة الخارجية.

فالأب الذي يجبر بناته على الحجاب والستر الخارجي وحدة لا يكفي بل الأكمل والأنفع للفتاة أن تكون العفة داخل نفسها حاله نفسيه خلقيه ثابتة مستمرة تمنعها من الزلل والسقوط أما إذا انعدمت العفة الداخلية فان الحجاب وحده يمنع الانحراف خاصة إذا اتيحت لها فرصة أي نالت من الرقابة والحراسة المشددة وهذا أمر مشاهد ومعروف في مختلف العصور, فالمجتمع في حاجة أذن إلى التربية الخلقية من الداخل لا مجرد التلقين والخطب والشعارات.
أهم ما تتميز به الأخلاق الإسلامية
أولا: إمكانية التطبيق:

ليس في القيم الأخلاقية الإسلامية ما يجعلها تتصف بالعجز فهي قواعد ومبادئ واقعية ومناسبة لطاقة البشر, وهي ليست مثاليه خياليه وهي بما إنها واقعية فهي كفيلة وصالحه إذا طبقت إن تخلق الإنسان الصالح المستقيم في خلقه وسلوكه وشخصيته

ولا يعني هذا أن اكتساب الأخلاق لا يتطلب جهدا ومشقة فان تربية النفس وتهذيب السلوك ومقاومة الرغبات والشهوات كل ذلك يتطلب مجاهده وتكلف ولكن في قدرة الإنسان وطاقته الممكنة.
ثانيا:المواءمة 

جاءت الأخلاق الإسلامية مواءمة ومتناسقة لحالات الأفراد ودرجاتهم ومستوياتهم،فالضعيف يحد منها ما يوائمه وكذلك المتوسط والقوي.كما أنها تتدرج في الفعل الواحد بحسب درجات الإيمان،وكل يأخذ منها ما تطيق نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق"

فالإسلام لا يطالب أن يكون جميع الناس على مستويات خلقية واحدة لأن الله أعلم بعبادة واختلافهم في العقول والإدراك والطاقات النفسية والجسمية ومن هنا كانت الرخصة في العزيمة في الكثير من الأحكام،وكان رفع الإثم عن المكره والمضطر والناس وتفاوت الحدود في الجريمة الواحدة لتفاوت حال مرتكبها.  

فالأخلاق تتفاوت بتفاوت درجات الإيمان ولهذا قيل "سيئات المقربين حسنات الأبرار" 
ثالثا:الاعتدال 

الأخلاق الإسلامية كغيرها من قواعد الإسلام تتسم بالاعتدال واتخاذ الوسط الذي ينأى عن الإفراط والتفريط, فليس فيها من التشدد ما يجعلها قواعد لا تطاق،كما أنها ليس فيها تسيب أو عبث. 

فشخصية المسلم سواء كان رجلا أو امرأة تتصف بالاعتدال للمنهج الإسلامي في تربية الخلق وتكوين السلوك فهي ليست شخصية المتزمت المتهجم المفسر لكل الأمور، الجامد في كل المواقف،الصعب في كل الحالات، العابس في كل لحظة 

كما أنها ليست شخصية العابث اللاهي الغافل في كل الأوقات،المستهتر بكل أمر،الخالد على الراحة في كل حين، فكل الشخصيتين بعيد عن الخلق الإسلامي والأسوة في ذلك شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم بفول الله تعالى"لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا" 
رابعا:القيمة الذاتية للأخلاق 

الأخلاق في الإسلام لها قيمة ذاتية فهي غايات تقصد لذاتها،وليست وسيلة لغايات أخرى،فهي لا ترتبط بقواعد المنفعة بحيث تدور معها وجود وعدا ما،ولا ترتبط بمذاهب اللذة التي عرفتها وضعتها النظم البشرية وإنما هي أهداف ينبغي السعي إلى تحقيقها بغض النظر عن الاختلافات بشأنها. 

فأعظم المشاكل التي تصاب بها الأمة الإسلامية إيمانا بسبب الترك أو التنازل عن بعض القواعد والقيم والأخلاق للرغبة في تحقيق مناهج مادية بل بعض الدول تدوس على هذه القيم من أجل السياحة أو التعليم. 
خامسا: الجزاء 

من أهم ما تمتاز به الأخلاق الإسلامية أن ترتبط بالجزاء الالهى سواء بالفوز بالنعيم ورضى الله تعالى أو بالعذاب الأليم وغضب الله لمن يخالفها أو يخرج عنها فالجزاء يمثل عملا مهما في الأخلاق لأن الباعث على التمسك بها هو حرص المسلم على رضي الله تعالى وثوابه وهذا الباعث له أثر عظيم على تقوية الإيمان والصبر على تحمل ما يتطلبه السلوك الأخلاقي من مجاهدة النفس وزجرها بما يخالف هواها ونزعتها المادية ومحاربة الشيطان الذي يزن المعاصي للإنسان. 

وتمثل الجزاء أمام الإنسان في كل أفعاله ليس أمرا ميسورا لكل  فرد وإنما هو ثمرة لتربية خلقية ولقدوة حسنة تحيط بالمرء منذ حداثته إلى آخر مراحل عمره. 

وهناك من يظن أن الجزاء ليس مما تتميز به قواعد الأخلاق الإسلامية وحدها بل أن التشريعات الوضعية الأخرى لها جزاءات على مخالفة نظمها الأخلاقية التي تقررها لمجتمعاتها: 

 وشتان بين الجزاءين وما أعظم الفارق بين النظامين  وذلك لما يلي: 

أولا: جزاء الأخلاق الوضعية غير ثابتة ولا دائمة فما أكثر تبدلها وتغيرها بتغير الحكومات والظروف والأعراف والعادات وهذا مما لا يتيح لها فرصة النجاح والوصول بها إلى مستوى العقائد الثابتة المستقرة في الوجدان كما هو شأن القواعد الإسلامية. 

ثانيا: القوانين الوضعية لا تتناول النواحي الأخلاقية إلا في مسائل متناثر لا تصل إلى الإحاطة الشاملة بكل نواحي الحياة الإنسانية،فهي لا تعتني إلا بما يراه الناس ضروريا أما فيما يرونه موافقا لأهوائهم فقلما تتدخل الحكومات للحد منه ومن أمثلة ذلك:أن كل حكومات العالم تعلم أن العرى جريمة خلقية وأن جميع الديانات لا تحله،ومع ذلك فما تجد تشريعا وضعيا يحرم كشف العورات في أغلب دول العالم، ونفس الأمر ينطبق على الخمر. 

ثالثا: الجزاء في القوانين الوضعية يتطلب مشقات ونفقات كبيرة وأعمال شاقة من رجال تحقيق وقضاء وسجون وجنود...الخ. بينما يقوم الضمير الأخلاقي في الإسلام بما تعجز عنه القوانين،ومراقبة الإنسان لنفسه أهم وأجدى من الرقابة الخارجية،ولهذا فشلت أغلب القوانين التي وضعت لمكافحة المخدرات والرشوة....الخ 

رابعا: الجزاء في القوانين الوضعية مجرد زاجر لمنع وقوع الجريمة ولا يتجاوز ذلك إلى الحث على فعل الخير،فهو عقاب ليس فيه ثواب،بينما الجزاء الديني عقاب لمن خالف ثواب لمن أطاع قال الله تعالى "ولله ما في السموات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى" 
ارتباط الأخلاق بالعقيدة والعبادات 
ربط الدين الإسلامي بين جانب العقيدة فيه وبين الأخلاق التي ارتضاها لأتباعه ربطا وثيقا،وذلك يبدوا واضحا من خلال القران الكريم والسنة المطهرة،فإن مقتضى الإيمان بالله تعالى أن يكون المؤمن ذا خلق محمود،وإن الأخلاق السيئة دليل عدم وجود الإيمان،أو دليل على ضعفه،وعلى ذلك يمكننا أن نعرف مدى إيمان الشخص بمقدار ما يتحلى به من مكارم الأخلاق ،ونعرف مدى ضعف إيمانه بمقدار ما يتصف به من ذميم الأخلاق. 

فعندما يطالب القرآن الكريم أتباعه بالعدل يذكر قبل الطلب وصف الإيمان للإشارة إلى أن الإيمان يقتضي العدل في قوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المائدة : 8 )"

وعندما أمر بالصدق في قوله :"(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ) (التوبة : 119 ) ويربط الكتاب الكريم بين الإيمان وبين عمل الصالحات والإحسان فيقول:(وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَـئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيراً) (النساء : 124 )
وبين الرسول ( لك الصلة القوية بين الإيمان أو النفاق من جانب وبين الصدق والوفاء والأمانة أو ضد هذه الأخلاق من جانب آخر فيقول:"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان" وفي رواية(أربع من كن فيه كان منافقا خالصا،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر)
 هكذا نرى أن الأخلاق السيئة دليل على النفاق وإمارة على عدم امتلاء القلب بالإيمان بالله تعالى،لأن مقتضى الإيمان بالله أن يكون المؤمن كريما سمحا حسن الجوار وحسن الضيافة قال عليه الصلاة والسلام:"من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم ضيفه"

ومن مقتضى الإيمان أن يكون المؤمن حييا قال ( ( الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر ) .
ومن مقتضى الإيمان أن يكون المؤمن رحيما قال ( ( ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا ) وقال ( لن تؤمنوا حتى تراحموا ) أي الرحمة الشاملة لجميع خلق الله عز وجل . 

ومن مقتضى الإيمان أن يكون صابرا محتسبا راضيا بما قدر الله له وقال ( (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ) 

وإذا وقر الإيمان في القلب تقبل المؤمن كل ما تأتي به الأيام بصبر جميل لأنه يعلم أن أمره كله خير كما قال  (( عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ) 

فالمؤمن لا يخاف من المصائب وإنما يخاف من الذنوب والسيئات وشر الأخلاق قال ( ( إن المؤمن يرى ذنوبه فوقه كالجبل يخاف أن يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فأطاره ) 

فالمسلم دائما يسعى إلى مكارم الأخلاق ليتحلى بها والى محاسن السجايا ليتصف بها حتى يكتمل إيمانه ويثقل ميزان حسناته يوم القيامة فيدخله جنة ربه 

ومما يؤكد أن الأخلاق الفاضلة دليل على إيمان من يتخلق به ما روي أن الرسول ( دخل على الأنصار فقال : أمؤمنون أنتم ؟  فسكتوا . فقال عمر : نعم يا رسول الله قال :ة وما علامة إيمانكم ؟ قالوا : نشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاء . فقال : مؤمنون ورب الكعبة .
أما ارتباط الأخلاق بالعبادة التي شرعها الإسلام فنجد أن هذه العبادات هدفها وغايتها السمو الخلقي للمسلم فأهم عباده شرعها الإسلام وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة هي الصلاة والحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة هي الابتعاد عن الرذائل والتحلي بالفضائل .

قال تعالى : وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) (العنكبوت : 45 ) ويقول الله تعالى في حديث قدسي ( إنما أتقبل صلاة من تواضع بها لعظمتي ولم يستظل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري ورحم المساكين وابن السبيل والأرملة ورحم المصاب ذلك نوره كنور الشمس أكلؤه بعزتي واستحفظه بملائكتي اجعل له في الظلمة نورا وفي الجهالة حلما ومثله في خلقي كمثل الفردوس في الجنة ) 

هكذا يتقبل الله الصلاة ممن أثمرت فيه تواضعا ورحمة وخلقا طيبا أما الشخص الذي لم يستفد من صلاته خلقا كريما فانه بعيد عن الله كما قال عب\ليه الصلاة والسلام ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا ) 

ذلك لأن شأن الصلاة أنها تكفر الخطايا وتمحو السيئات وتطهر المسلم أولا بأول من سوء الأخلاق كما وضحه ( عندما سأل أصحابه : أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنة شي ؟ قالوا : لا قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ) 
أما الزكاة فالغاية والهدف من فرضها التطهير والتزكية والتكافل الاجتماعي بتعليم المسلم الرحمة والرأفة بإخوانه المسلمين المحتاجين قال تعالى : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) (التوبة : 103 ) أي خذ من أموالهم الزكاة ولتطهرهم بها من الأخلاق الذميمة كالبخل والطمع والقسوة وتزكي به أنفسهم وتسمو بها إلى الخير .

ولم تقتصر الصدقة على المال فقط بل تشمل أمورا عديدة متنوعة قال (: كل معروف صدقة وان من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك )

وقال (: تبسمك في وجه أخيك صدقة وأمرك بالمعروف صدقة ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة )ومن غايات فرض الصيام الوصول بالمسلم إلى التقوى التي هي جماع الأخلاق الفاضلة قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) (البقرة : 183 )

والرسول ( يوضح أن الهدف من الصوم هو البعد عن الرذائل الخلقية فيقول ( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة أن يدع طعامه وشرابه )

ويقول ( الصيام جنة فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ قاتله أو شاتمه أحد فليقل: إني امرؤ صائم )

فانظر كيف بين الرسول ( أن الصوم جنة أي وقاية للمسلم من الأخلاق الذميمة وكيف نصح المسلم بأن لا يتكلم بالفحش والجهل وان لا يفعل القبيح وان اعتدى غليه أحد فليقل اني صائم أي صومي يحجبني عن سؤ الخلق )
ومن أهداف فريضة الحج أيضا التحلي بمكارم الأخلاق قال تعالى (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا فرث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ) 

فمن تجنب الأخلاق السيئة في الحج رجع طاهرا تقيا كيوم ولدته أمه .

وقال ( تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينقيان الفقر والذنوب كما ينقي الكير حيث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة )

هكذا تتضح أهداف العبادة المشروعة : إلى السمو والأخلاق فإذا لم تلازمها وتقترن بها الأخلاق الحميدة والسجايا الفاضلة تصبح لا فائدة فيها ولا جدوى منها قال (: أتدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا لا درهم له ولا متاع فقال : إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وخرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار )

فهذا الشخص وان أدى الفرائض لكنها اقترنت بفعل الرذائل من سب وشتم وقذف وظلم ... وكانت نهايته كما بينها رسول الله (
وأيضا قال رجل : يا رسول الله إن فلانه تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير إنها تؤذي جيرانها بلسانها!ِقال:هي في النار

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكثر من يدخل الجنة!قال:تقوى الله وحسن الخلق قال:وما أكثر ما يدخل النار!قال:الأجوفان: الفم والفرج

وعن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :إن المؤمن ليدرك بحسن خلقة درجة الصائم القائم هكذا ترتبط الأخلاق بالعقيدة والعبادة ونختم الموضوع بقوله تعالى (يأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون). 
 وسطية الأخلاق والسلوك
الأخلاق وسط بين طرفين مذمومين، فـ" للأخلاق حد متى جاوزته صارت عدوانا, ومتى قصّرت عنه كان نقصا ومهانة فللغضب حد وهو الشجاعة المحمودة, والأنفة من الرذائل والنقائص, وهذا كماله. فإذا جاوز حده, تعدى صاحبه وجار, وإن نقص عنه, جبن ولم يأنف من الرذائل. وللحرص حد, وهو الكفاية في أمور الدنيا, وحصول البلاغ منها, فمتى نقص من ذلك كان مهانة وإضاعة, ومتى زاد عليه, كان شرها ورغبة فيما لا تحمد الرغبة فيه. وللحسد حد وهو المنافسة في طلب الكمال, والأنفة أن يتقدم عليه نظيره, فمتى تعدى ذلك صار بغيا وظلما يتمنى معه زوال النعمة عن المحسود, ويحرص على إيذائه, ومتى نقص عن ذلك, كان دناءة وضعف همة وصغر نفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس), فهذا حسد منافسة يطالب الحاسد به نفسه أن يكون مثل المحسود, لا حسد مهانة يتمنى به زوال النعمة عن المحسود. 

وللشهوة حد, وهو راحة القلب والعقل من كد الطاعة واكتساب الفضائل والاستعانة بقضائها على ذلك, فمتى زادت على ذلك صارت نهمة وشبقا والتحق صاحبها بدرجة الحيوانات, ومتى نقصت عنه ولم يكن فراغا في طلب الكمال والفضل كانت ضعفا وعجزا ومهانة. وللراحة حد وهو إجمام النفس والقوى المدركة والفعالة للاستعداد للطاعة واكتساب الفضائل وتوفرها على ذلك بحيث لا يضعفها الكد والتعب ويضعف أثرها, فمتى زاد على ذلك صار توانيا وكسلا وإضاعة, وفات به أكثر مصالح العبد, ومتى نقص عنه صار مضرا بالقوى موهنا لها وربما انقطع به كالمنبت الذي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. والجود له حد بين طرفين, فمتى جاوز حده صار إسرافا وتبذيرا, ومتى نقص عنه كان بخلا وتقتيرا. 

وللشجاعة حد متى جاوزته صار تهوّرا, ومتى نقصت عنه صار جبنا وخورا, وحدها الإقدام في مواضع الإقدام, والإحجام في مواضع الإحجام, كما قال معاوية لعمرو بن العاص: أعياني أن أعرف أشجاعا أنت أم جبانا تقدم حتى أقول من أشجع الناس, وتجبن حتى أقول من أجبن الناس, فقال: 

شجاع إذا ما أمكنتني فرصة ** فإن لم تكن لي فرصة فجبان 

والغيرة لها حد إذا جاوزته صارت تهمة وظنا سيئا بالبريء, وإن قصّرت عنه كانت تغافلا ومبادئ دياثة. وللتواضع حد إذا جاوزه كان ذلا ومهانة, ومن قصر عنه انحرف إلى الكبر والفخر. وللعز حد إذا جاوزه كان كبرا وخلقا مذموما, وإن قصر عنه انحرف إلى الذل والمهانة. 

وضابط هذا كله العدل, وهو الأخذ بالوسط الموضوع بين طرفي الإفراط والتفريط, وعليه بناء مصالح الدنيا والآخرة, بل لا تقوم مصلحة البدن إلا به. فإنه متى خرج بعض أخلاطه عن العدل وجاوزه أو نقص عنه ذهب من صحته وقوته بحسب ذلك. وكذلك الأفعال الطبيعية كالنوم والسهر والأكل والشرب والجماع والحركة والرياضة والخلوة والمخالطة وغير ذلك, إذا كانت وسطا بين الطرفين المذمومين كانت عدلا وإن انحرفت إلى أحدهما كانت نقصا وأثمرت نقصا. فمن أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود, ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي. فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود, حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. قال تعالى: ) الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفَاقاً وَأَجْدَرُ أَلّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ( (التوبة: 97). فأعدل الناس من قام بحدود الأخلاق والأعمال والمشروعات معرفة وفعلا "

الأخلاق والقيم الإيمانية
ويقصد بالقيمة الإيمانية، تلك العقيدة المتكاملة التي يتحرك بها المسلم في مجال الحياة، عابدًا لربه ومجاهدًا في سبيله، وساعيًا في الخيرات بإذنه.. وهذه العقيدة، إيمان وثيق بالله لا يتزعزع، وثقة تامة في عدله وقضائه، وتصديق شامل بكتبه ورسله، ومعرفة يقينية باليوم الآخر على نحو ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة. والإيمان الحق بالله عز وجل لا بد من توفره على معرفة حقة بصفات الله تعالى، وإلا ما كان إيمانًا ولا كان معرفة بالخالق جل جلاله. ولإيضاح هذه المسألة أضرب عليها مثالاً ساقه "أبوعمران"(2)، في القيروان، وذلك عندما أثيرت أمامه مسألة الصفات، فطرح السؤال: هل يعرف النصارى الخالق؟ فأجاب بعض الحاضرين بالإيجاب، وأجاب بعضهم الآخر بالسلب وطلب من أبي عمران قول محكم في ذلك.. فقال مجيبًا: ‏ 

لو سألتم عني رجلاً: هل تعرف أبا عمران؟ فقال: رجل طويل يبيع التمر في سوق ابن هشام بالبصرة، هل هذا يدل على معرفة هذا الرجل بي؟ قالوا: لا، لأنهم وصفوك بغير صفتك، فقال: إذن الذين يجهلون الصفات هم جاهلون بالموصوف، فالذي ينسب لله العجز والجهل لا يعرف الله عز وجل. ‏ 

فالإيمان بالله تعالى، لا يكفي فيه أن نؤمن بالله موجودًا... وأريد هنا أن أُلح على الأهمية القصوى' لهذه المسألة في درس العقيدة في مؤسساتنا التعليمية والتربوية، حتى نكون أمام نشء لا تنطلي عليه خدعة اليهود والنصارى عند قولهم بأنهم يشتركون مع المسلمين في العقيدة، والحال أن الهوة التي بيننا وبينهم كالتي بين السماء والأرض، فشتان بين من يصف الله عز وجل بصفات الكمال كالقدرة والعلم والإرادة والحياة... إلخ، وبين من ينسب لله العجز أو ينسب إليه الولد.. ‏ 

إن الإسلام بمجيئه بعقيدة الإيمان بالله، بذلك الوضوح وتلك الدقة والبساطة في نفس الوقت، قد شكّل نقلة واسعة للإنسان من حياة التشتت في العقل والنفس، إلى حياة يطبعها التماسك والوحدة والانسجام والتناغم بين كل مكوناتها، بل إن الشعور الذي ينتاب الإنسان الذي يعيش في أجواء هذه العقيدة، هو في أعلى درجة من السمو. ‏ 

إن خيوط هذه العقيدة تضرب بإشعاعاتها في كل اتجاه، وتفجر في الإنسان كل مكوناته لتجد فسحتها وانطلاقتها في كامل أرجاء الوجود... حتى ليمكن القول: بأن نسيج القرآن الكريم نفسه، ومعطياته المعجزة من بدئها حتى منتهاها، في مجال العقيدة والتشريع والسلوك والحقائق العلمية، تمثل نسقًا من المعطيات المعرفية كانت كفيلة بمجرد التعامل المخلص الذكي المتبصر معها، أن تهز عقل الإنســـان (...)، وأن تخلق في تركيــبه خاصة التشوق المعرفي لكل ما يحيط به من مظاهر ووقائع وأشياء. ‏ 

فما كانت هذه العقيدة لتظل متحجرة في النفوس، جامدة في العقول دون أن تكون لها ثمرة تذاق، ومن ثمار تلك العقيدة الربانية، صياغة الروح المنهجية في الإنسان، وهو ما عبر عنه "د. عماد الدين خليل" بالنقلة المنهجية، تلك التي تكتسي أهمية بالغة في مجال البناء الحضاري.. وقد عبرت عن نفسها من خلال ثلاثة اتجاهات رئيسة: السببية، القانون التاريخي، منهج البحث الحسي التجريبي. ‏ 

بل إن العقيدة في الله عز وجل لتستقر في النفوس وتثبت في الأذهان، لا بد من إنارتها بالنظرة السببية، التي تربط الأسباب بالمسببات، لتنتهي في نهاية المطاف إلى مسبب الأسباب الذي تؤول إليه السلسلة لا محالة. (إذ بدون هذه القدرة على الربط بين الأسباب والمسببات، فإن العقل المؤمن لن يكون قادرًا على التحقق بالقناعات الكافية، ولن يكون بمقدور آيات الله المنبثة في الطبيعة والعالم والوجود، أن تحدث فينا هزة الإيمان العميق المتمخض دومًا عن اكتشاف الارتباط المحتوم بين معجزة الخلق وبين الخالق). ‏ 

كما أن هذا الاكتشاف لا بد من أن يمر عن طريق تنمية القدرة على التأمل في الأنفس وفي آفاق الطبيعة وما تزخر به من ظواهر... وعندما نقول القدرة على التأمل، فبدهي أنها تتم عبر الحواس المختلفة، وهي القنوات التي تنفذ منها أشعة المعرفة من خلال الانطباعات والصور التي تسجلها وتبعث بها إلى حجرة العقل، حيث تكمن أجهزة الإدراك والتخيل والتحليل. ‏ 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الحقائق في آيات كثيرة، أذكر منها قوله تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) (فصلت : 53). وقوله تعالى: (أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإلى السماء كيف رفعت. وإلى الجبال كيف نصبت. وإلى الأرض كيف سطحت) (الغاشية : 17-20)، وقال جلّ شأنه: (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) (الإسراء : 36)، ذلك (أن التفكير النظري المجرد لا يؤدي إلا إلى الجدل والمراء والبعد عن واقع الحياة، ومن ثم ربط القرآن بين الفكر وبين آيات الله في الكون ونظمه ونواميسه، وحذر من الانحراف عن النهج، وجعل من التاريخ عبرة للبشرية، وطالب بالسير في الأرض والنظر في مصائر الأمم والحضارات السابقة، والتفكير في سبب هلاكها وفنائها : (أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارًا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق) (غافر : 21). ‏ 

وهنا نصل إلى الاتجاه الثاني من الاتجاهات الثلاثة المذكورة أعلاه، والمتعلق باكتشاف السنن المحركة للتاريخ، والتي في غياب إدراكها حق الإدارك وفهمها غاية الفهم، يصبح الإنسان كريشة في مهب الرياح، ويظل سلوكه، وتظل حركته كلها عرضة للعشوائية والتيه.. وعلى العكس من ذلك، فإن حضور المعرفة بالتاريخ في الأذهان، والوعي بالسنن المتحكمة في سيره، الضابطة لحركته، المقررة لنتائجه -بإذن الله- من شأنها أن تجعل الإنسان مالكًا لناصية التاريخ، ممسكًا بمقاليده، يسخره في الوجهة الإيجابية البناءة. إن (المنهج) الجديد الذي يطرحــه القـــرآن الكريم، يؤكــد أكثر من مرة على أن (التــاريخ) لا يكتسب أهميته الإيجابية إلا بأن يتخذ ميدانًا للدراسة والاختبار، نستخلص منه القيم والقوانين التي لا تستقيم أية برمجة للحاضر أو المستقبل إلا على هداها) . ‏ 

وهذه بعض النماذج من الآيات التي تؤكد على هذا المنهج، وترسي أسسه وقواعده: قال تعــــــالى: (سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً) (الأحزاب : 62)، (وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً) (الكهف : 55). وقال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم) (الرعد : 11). ‏ 

وإذا نحن أجلنا فكرنا في القرآن الكريم وتدبرنا في آياته الكريمة، وجدنا الكثير منها يؤكد هذه (القانونية) التاريخية، التي تخضع لها أحداث التاريخ والمجتمع، مما يعطينا مؤشرات واضحة على هذا التمايز الموجود بين نوعين من المحاسبة، النوع الأول يتعلق بالمحاسبة الجماعية التي تجسدها الآية المذكورة، حيث إن المحاسبة هناك تنصب على القوم (ما بقوم)، ويؤكد هذا المعنى مثل قوله تعالى: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) (الأنفال : 25)، ويبرزه حديث رسول الله صلى الله عليه و سلم عندما سئل: (أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث) . أما المحاسبة من النوع الثاني فهي المحاسبة الفردية، وتكون في الآخرة على عكس المحاسبة الأولى، إذ هي محاسبة دنيوية، وفي ذلك قوله تعالى: (ونرثه ما يقول ويأتينا فردًا) (مريم : 80). ‏ 

ولعل من القضايا التي يجدر التنبيه لها والتأكيد عليها في هذا السياق، هو أنه لا مجال مطلقًا لتوهم وجود أي تعارض بين فكرة التاريخ وفكرة اختيار الإنسان وإرادته الحرة، الأمر الذي يعرض الإنسان في صورة سلبية، ويجعل منه أداة طبيعية وجسمًا خفيفًا يجرفه تيار التاريخ... وهذا المنحى الخاطئ هو ما ذهب إليه كثير من المفكرين الغربيين، مما جعلهم يضحون بحرية الإنسان باسم الموضوعية التاريخية. ولكن غاب عن هؤلاء المفكرين أن السنن التاريخية تختلف في طبيعتها عن السنن التي تتحكم في الظواهر الطبيعية! ‏ 

فتلك السنن التاريخية على خلاف السنن السارية في ظواهر الطبيعة، تتسم بكونها قضية شرطية، وهي بهذه الخاصية الجوهرية والنوعية كثيرًا ما تعبر عن إرادة الإنسان واختياره. من هنا يتبين لنا بشكل دقيق أن الإنسان هو الذي يمثل محور القضية الشرطية، وهذه القضية تمثل علاقة بين الشرط والجزاء... هذه النقطة تتعلق بقضية حرية الإنسان واختياره، وهي من أبرز القيم التربوية. ‏ 

والاتجاه الثالث هو الاتجاه الخاص بالبحث الحسي التجريبي، الذي وجد المسلمون أنفسهم في إطاره بكل فاعلية، بتأثير من آيات الله التي ظلت تطرق الأذهان وتصوب الأنظار إلى ملكوت الله عز وجل وبديع صنعه.. إن كشف القرآن لهذا المنهج أمام أبصار المسلم، زوده بكسب معرفي قيم.. لقد دعا القرآن الناس إلى التبصر بحقيقة وجـــودهم وارتبـــاطاتهم الكونـيــة عـــن طريــــق (النــظر الحسي) إلى ما حولهم، ابتداء من مواقع أقدامهم وانتهاء بآفاق النفس والكون، وأعطى للحواس مسؤوليتها الكبيرة عن كل خطوة يخطوها الإنسان المسلم في مجال البحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب، قال تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً) (الإسراء : 36). ‏ 

فالإنسان المسلم بموجب هذه الآية، وكثير غيرها، مأمور بأن يستخدم ما وهبه الله من حواس متنوعة في سبيل استطلاع ما يحيط به من ظواهر هذا الكون، يستكنه خباياها، وصولاً إلى ضبط قوانينها، بما يساعد على تحقيق وظيفته المنوطة به.. (إننا بإزاء حركة حضارية شاملة، تربط بين مسألة الإيمان ومسألة الإبداع والكشف، بين التلقي عن الله والتوغل قدمًا في مسالك الطبيعة ومنحنياتها وغوامضها، بين تحقيق مستوى روحي عال للإنسان على الأرض وبين تسخير طاقات العالم لتحقيق الدرجة نفسها من التقدم على المستوى المادي. ولم يفصل الإسلام يومًا بين هذا وذلك). ‏ 

إن الإسلام من خلال ما سبق، حريص عبر توجيهاته على مستوى الاتجاهات الثلاثة، على جعل العقل الإسلامي في منأى عن العقيدة العبثية في الكون، التي توصد منافذ إحساسها وإدراكها، وتغمض عينيها عن رؤية السنن وعلاقة الطاقات الإنسانية بها.. فالذي (لا يرى هذه العـــلاقة وهذا الارتبــاط، لا يمكن أن يقــدر المســؤولية الدنيوية ولا المسؤولية الأخروية، أي لا يقدر المسؤولية الاجتماعية ولا المسؤولية الفردية). ولكم جسد الرسول الأعظم -صلوات الله وسلامه عليه- ذلك الحرص من خلال دعوته الحارة إلى الوقوف عند ظواهر الكون، نعمل فيها فكرنا وتدبرنا بكل إجلال وخشوع، ليزيد إيماننا قوة، وعقولنا توقدًا واستنارة، ونفوسنا عزمًا على السير في طريق الله، والمضي على صراطه المستقيم. ‏ 

لقد (كانت حياة الرسول صلى الله عليه و سلم فكرًا متصلاً، ودعوة وتربية على النظر والتفكير، يبيت ليله عابدًا باكيًا مفكرًا في آلاء الله وخلقه. قال عبد الله بن عمر لـ"عائشة": أخبرينا ما رأيت من رسول الله؟ فبكت، وقالت: كل أمره كان عجبًا، أتاني في ليلة حتى مس جلده جلدي، ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل، فقلت: والله إني لأحب قربك وأحب هواك. فقام وتوضأ، ثم قام يصلي، فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى، ثم اضطجع فبكى، حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح، قال: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله عليّ هذه الليلة: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار) (آل عمران : 190-191)، ثم قال: يا بلال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر ). ‏ 

وخلاصة الأمر في هذه القيم المنهجية التي استهدف الإسلام بثها في كيان الإنسان المسلم، أن الإسلام سعى بواسطتها إلى بناء الشخصية العقلية الذكية، القادرة على الاستفادة من كل ما زودت به من جوارح وإحساسات وملكات في إطار من الأصالة والمسؤولية، التي تغذيها القيمة الإيمانية بشكل يضمن عصمة الإنسان من الافتتان بفعل ما يتجمع بين يديه من إبداعات أساسها استخدام قوى العقل في تشكيل مادة الكون وطاقاته المسخرة. ‏ 

ولا يفوتني في خلاصة هذه النقطة أن أشير إلى مسألة مهمة، ترتبط بما ألمحت إليه من ضرورة ضبط حدود حركة العقل، وهي مسألة التفقه الذي هو (خطوة عقلية أبعد مدى من التفكير، تجعل الإنسان أكثر وعيًا لما يحيط به، وأعمق إدراكًا لأبعاد وجوده، وعلائقه في الكون، كما تجعله متفتح البصيرة دومًا، مستعدًا للحوار المسؤول إزاء كل ما يعرض له على صفحة العالم والوجود : (فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثًا) (النساء : 78).. لقد أكد القرآن على الأسلوب الذي يعتمد (البرهان، والحـــــجة، والجدال الحســـن) للوصول إلى النتائج الصحـــيحة القائمة على الاستــــقراء والمقارنــــة والموازنة والتمحيص، استـــــنادًا إلى المعطـــــيات الحسية الخارجـــية المتفق عليها، والقدرات العقلية التي تعرف كيف تتعامل مع هذه المعطيات: (تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) (البقرة : 111). ‏ 

إننا في ضوء المعطيات العقدية الإيمانية والمعطيات المنهجية مؤهلون لأن نفهم طبيعة الموقف الذي يتخذه الإنسان المسلم من الكون، وكيفية التعامل مع أحداثه وظواهره. (فالمسلمون لا يمكنهم أن ينسبوا شيئاً للصدفة أو للأقدار العمياء. فالزلازل والطواعين والجفاف والكوارث -مهما تكن فواجعها وآلامها- من فعل الله، وأنها مرادة الله تعالى من أجل هدف طيب قد لا يظهر للإنسان في الوقت الحاضر. وما دامت من فعل الله، فإن المسلم لا ينهار أمامها، لأنه يعرف أن الله الذي قدرها وأوجدها هو في نفس الوقت الحافظ الرحيم بعباده. لهذا فإنها في نظر المسلم ابتلاء من الله، يختبر بها عباده.. وهذا الابتلاء يظل دائمًا خاضعًا لمقتضى القوانين والنواميس التي بثها الله في الكون، ليصل بهم من خلالها إلى مزيد من الثبات والإيمان والتفاؤل بالمحصلة النهائية. هذا الجانب من العقيدة الإسلامية هو على وجه التحديد ما تحتاجه البشرية في مواجهة المآسي) . ‏ 

إن هذه المعطيات التي تتعلق بالقيم المنهجية في علاقتها وارتباطها بالقيمة الإيمانية العقدية تندرج جميعًا في إطار النظر إلى النفس والآفاق، مصداقًا لقوله تعالى : (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) (فصلت : 53). ‏
الفرق بين الأخلاق الفلسفية والأخلاق الإسلامية 

عند الملاحظة في الأخلاق الفلسفية يتضح فيها عدة أمور منها:

1- إن القضايا الأخلاقية التي يبحثها فلاسفة الأخلاق لم تتغير خلال مدى التاريخ الطويل في حياة الإنسان, فالمسائل التي يبحثها فلاسفة الحيوانات هي نفسها التي يبحثها فلاسفة الأخلاق المعاصرون.

2- إنها أفكار نظرية ذهنية فحظها من الوجود عقل صاحبها وليس لها واقع ملموس.

3- كل فيلسوف يحكم على نفسه بالحق والصواب ويحكم على غيره بالجهل والغباء.

4- كتب الفلسفة الأخلاقية [غامضة] فهي مؤلفة لخاصة البشر لا يفهمها العامة, فما أكثر ما يصعب معناها وما أكثر ما يخفى المراد فيها

5- لم يتفق فلاسفة الأخلاق حتى الآن على مقياس أخلاقي أي ليس هناك سبيل إلى اليقين في الأخلاق.

6- الجفاف والتركيز على جانب العقل وإهمال جانب الروح والعاطفة والوجدان على الرغم من إن الجانب الأخير أكثر تأثير في سلوك الإنسان.
لهذا عجزت الأخلاق الفلسفية عن تقديم المنهج الصحيح للأخلاق البشرية وفشلت توضيح الصورة المثلى سلوك الإنسان,لان سقراط ربط بين الفضيلة والمغرفة ونسى إن الإنسان ليس عقلا فقط وقال أفلاطون بالخير فهي لا تصير إلى الشر إلا بعوامل طارئه على فطرته

وجاء أرسطو بالوسط الأخلاقي وهل هناك وسط بين الصدق والكذب وليس عند فلاسفة النصارى من أخلاق تستحق البحث فهي تابعة لتلك الآراء وما كتبه فلاسفة الإسلام من غموض لا يفهمه إلا خاصة البشر.

وجاء ديكارت مؤسس الفلسفة الحديث فمال إلى ذهب سقراط وتباعه وطبق سبنسر مذهب النشؤ والارتقاء على الأخلاق

مذاهب لا حصر لها حدسيون، تجريبيون، مثاليون، عقلانيون،واقعيون، خياليون، وتلمع أسماء الفلسفة الأخلاقية مثل جو لون، هيوم، كانت، فرويد، ونيتشه، وتكن...ليس كل ما يلمع ذهبا


وعلى كل حال بذل وسعة وقدم جهده في البحث عن منبع الأخلاق ولكن نرى الإسلام هو الذي يجب أن يكون المصدر الأول والمقياس الصحيح للأخلاق الفاضلة وهناك مذاهب أخرى ترى غير ذلك 
المذاهب في نشأة الأخلاق

ويمكن أن نلخص مختلف المذاهب في مسألة منبع الأخلاق فيما يأتي:


المذهب الأول :أنه عرف المجتمع 

المذهب الثاني:أنه الضمير الإنساني 

المذهب الثالث:أنه السعادة المنفعة 

المذهب الرابع:أنه العقل البشري

وفيما يلي وجهة نظر كل مذهب:
المذهب الأول: عرف المجتمع
والمقصود بالعرف: مجموعة القواعد التي درج الناس عليها جيلا بعد جيل ويشعرون بضرورة احترامها خشية الجزاء الاجتماعي عند المخالفة. 

فهو مبني على العادات الاجتماعية الناتجة من اشتراك الناس في الأفكار والمشاعر فهي قوة يقوم عليها النظام الاجتماعي ومصدر أخلاقي يحكمون عليها بالخير والشر 

فهل يصلح أن يكون العرف مصدر للأخلاق ؟

إذا نظرنا إلا العرف فإنا نراه متغيرا غير ثابت فهو يختلف بحسب الزمان فما كان مألوفا في القديم فهو اليوم غير ذلك 

ويختلف بحسب المكان فعرف الرجل في الشرق يختلف عن في الغرب وعرف البدوا غير الحضري 

إن العرف مثله كمثل الريح تمر على مزرعة ورد فتحمل رائحة وعلى مزرعة فل فتحمل رائحته ويمر على مزبلة فتحمل رائحتها فهو متغير 

وأيضا التمسك بالعرف جمود ومعوق عن التطور وقبول الأفكار الجديدة وقد نهى القرآن على من يتخذون من العرف مصدرا لسلوكهم فقال تعالى [وإذا قيل لهم :اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما القينا عليها آباءنا أو لو كان إبائهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون]

والخلاصة إن العرف لا يصلح إن يكون مصدرا للأخلاق ولا منبعا لها ولا أساسا يبني عليه السلوك الإنساني.
المذهب الثاني: الضمير البشري
والمقصود: القوة النابعة من نفس الإنسان التي توضح له طريق الخير وتدفعه إلى سلوكه, وتبني له سبيل الشر وتحذره منه, ويجد الإنسان براحة في طاعة هذه القوة وبتأنيب عند عصيانها.

فأصحاب هذا المذهب يرون إن الضمير بهذا المعنى هو مصدر الأخلاق وضابطها ما يراه خير فهو خير وما يراه شر فهو شر وما يراه حق فهو حق وما يراه باطل فهو باطل ويرون إن أحكام الضمير معصومة من الخطأ ويجب العمل بمقتضاها

ويختلف أصحاب هذا المذهب في إن هل الضمير قوة فطرية يولد الإنسان مزود بها أو انه قوة مكتسبة.

إلى الأولى ذهب [كانت] والى الثاني [جون لوك]

ونقول إن الضمير لا يصلح إن يكون مصدر للأخلاق ولا منبع لها , لان أحكامه غير ثابتة وتختلف باختلاف الزما والمكان

فأحكام الضمير الإنساني في القرن العشرين تختلف عن أحكام من عاش العصور القديمة وضمير من عاش في ارويا غير من عاش إفريقيا أو مجتمع إسلامي

 وأيضا أحكام الضمير تكون مبهمة لا وضوح فيها فكيف يعتمد عليها في أمر عظيم وكثيرا ما تتقلب العواطف.
المذهب الثالث:اللذة والمنفعة
يرى أصحابه إن ميزان الأخلاق يرجع إلى اللذة والمنفعة المادية فما يحقق ذلك يكون خير, وما يحقق ألما وضررا يكون شرا, فالفضيلة تدور مع اللذة والمنفعة وجودا وعدما. 

ويرى إن الإنسان علية إن ينتهز فرصة اللذات قبل فواتها وينتهب المسرات قبل انقطاعها لأنه لا يرى ما يكن له الغيب, ولا مرشد له إلا ما ركب فيه من الطبائع والغرائز فهي المرشد الصادق من اللذة والهناء في الحياة.

ونرى أن هذا المذهب يتجاهل الجانب الروحي في الإنسان وهو جانب له أثره في حياة الفرد والمجتمع وكما ينتج من هذا المذهب الأثرة والأنانية, والظلم, ويقضي على قيم أخلاقية هامة مثل الإيثار والكرم والتعاطف: فأي منفعة في هذه الأخلاق.

وأيضا المنفعة المادية تختلف من شخص لأخر حسب ميوله وفكرة وهذا يجعل الحكم بان العمل خير أو شر ومجالا للخلاف الكثير, ويؤدي إلى اللبس بين الحق والباطل فطالما جرى الباطل إلى لذة وحبور, وجاء الحق بما لا يوصف من الهموم والشرور ومع الحق أحق أن يتبع , فما خير بخير بعده النار,وما شر بشر بعده النار.

ولهذا فاللذة أو المنفعة بأي معنى لها لا تصلح أن تكون أساسا للأخلاق أو مصدر لها.
المذهب الرابع: العقل
ويرى أصحابة إن العقل البشري هو أساس الأخلاق ومصدرها, فما يراه العقل خير يكون خيرا, وما يراه شرا يكون شرا وهكذا في الفضيلة والرذيلة فالعقل عندهم قادر على وضع القانون الأخلاقي على مختلف جوانب الحياة.

ولكن إذا أردنا إن نحتكم إلى العقل في وضع الأخلاق,فإلى أي عقل نحتكم؟

هل إلى العقل فلاسفة الأخلاق العقليين في العصور القديمة في اليونان والهند ومصر؟

أو إلى عقل فلاسفة الأخلاق في العصور الوسطى في بغداد والأندلس وروما مثلا؟

أو إلى  عقل فلاسفة الأخلاق في العصور الحديثة في انجلترا وفرنسا وروسيا وأمريكا وهل أتم العقل البشري وضع القانون الأخلاقي الصحيح؟

فان كان قد قام بوصف فلاسفة الأخلاقي القدامى, فبما ذا يشتغل فلاسفة الأخلاق المعاصرون؟وان لم يكن قد تم الوضع فهل عاش من قبلنا من المفكرين على غير قانون أخلاقي صحيح, وهل سيتمكن فلاسفة العصر من وضع قانون للأخلاق أم سننتظر فلاسفة عقليين يأتون في المستقبل يضعون النظام الأخلاقي الصحيح. 

كل تلك الاحتمالات غير صحيحة, فقد لاحظنا إن نتائج البحث العقلي في الأخلاق تختلف باختلاف الزمان والمكان والبيئة والثقافة وفها من النقص والقصور نتيجة لما في العقل البشري ذاته من نقص وقصور عن مطلق الإدراك.
ولا يعني هذا إن نحط من قدر العقل ولا إن نقلل منزلته كيف وهو من اكبر نعم الله على الإنسان, ولكن عمل العقل هو إن يؤلف من المحسات وله إن يركب ويكتشف ويخترع في مجال العلوم الطبيعية حتى يكتشف سنة الله الكونية, ويرى صنع الله الذي أتقن كل شي,أما في مجال المبادئ الأخلاقية إجمالا وتفصيلا وكذا أمور الدين لو ترك العقل وشانه فيها لضل السبيل, وعجز عن الوصول إلى الحقيقة ولهذا نزل الدين ليكون هاديا للعقل في جميع الأمور.

 وبعد إن رأينا سقوط تلك المذاهب في عدم قدرتها على وضع نظام أخلاقي للإنسان نقرر إلى إن الإسلام هو منبع الأخلاق ومصدرها لأنه من عند الله, وصانع الشئ اقدر على وضع النظام الامثل لسيره وعمله وصيانته, فالنظام الأخلاقي الصحيح موجود في القران الكريم وفي السنة المطهرة ولذلك كان النبي [ص]خلقه القران وبعث ليتم مكارم الأخلاق.
قابلية الناس لاكتساب الأخلاق
تتفاوت حظوظ الناس في الأشياء التي فطروا عليها ، فهناك تفاوت في الذكاء الفطري ، وتفاوت في أحوال البدن قوة وضعفا ، وصحة وسقما وجمالا ، وتفاوت في الطبائع النفسية الفطرية مثل : الخوف والطمع والغضب والحلم وغير ذلك من الطبائع النفسية التي توجد على نسب متفاوتة في الناس .
السؤال :ـ إذا كانت الأخلاق فطرية ، فلماذا كانت موضع التكليف ؟

إذا كانت الطبائع الإنسانية هي المهيمنة على السلوك الأخلاقي وغيره ، وهي ذات نسب فطرية متفاوتة، فما فائدة التربية الأخلاقية ؟ وهل يمكن للإنسان أن يعدل من طبائعه  الفطرية ؟ ويكتسب ما ليس في فطرته ؟
الجواب :ـ أن مسؤولية الإنسان تنحصر في نطاق ما يدخل في وسعه وصور الابتلاء كثيرة 

منها : الغنى والفقر ، الكثرة والقلة ، القوة والضعف ، القيادة والتبعية…إلى غير ذلك   من ظروف الحياة .  

ويأتي الامتحان على قدر الهبات والاستطاعة ويكون الجزاء على قدر الطاقة والجهد وميزان الله لايعزب عنه مثقال ذرة من نية أو عمل ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ).
والطباع الفطرية منها ما هو قابل للتعديل والتبديل لدخولها تحت سلطان الإرادة ، فتكون خاضعة للمسؤولية لدخولها في إطار التكليف .

والأخلاق الفطرية قابلة للتنمية والتوجيه والتعديل لوجود الاستعداد الفطري لاكتسابها شأن غيرها من المهارات والحركات الفطرية التي تكتسب بالتدريب والتعليم  صناعة أو مهارة معينة ، ومثل ذلك في اكتساب الأخلاق ، وعند التأمل في طبيعة الإنسان نجد عنده القدرة على اكتساب حدا من الفضائل الخلقية.

 فسريع الغضب يستطيع بالتربية أن يكتسب قدرا من خلق الحلم ، فإن ترك نفسه من غير تهذيب فإنه يحاسب على إهماله .

والبخيل يستطيع بالتربية أن يكتسب خلق حب العطاء فإذا أهمل نفسه فسوف يحاسب على تقصيره ، وهكذا يقال في أية فضيلة خلقية يستطيع الإنسان أن يكتسب منها بالتربية المقترنة بالإرادة والتصميم المقدار الذي يكفيه لتأدية واجب السلوك الأخلاقي 

وفي حدود هذه القدرة يكون التكليف وتكون المسؤولية  .

ووفق هذا الأساس جاءت التكاليف الشرعية بالتزام فضائل الأخلاق واجتناب رذائلها
الأسس التربوية لتقويم الأخلاق
يستطيع أي إنسان عاقل بما وهبه الله تعالى من استعداد فطري أن يكتسب الفضيلة الخلقية بالتربية والإرادة، والناس في ذلك يتفاوتون بمدى سبقهم وإصرارهم في الارتقاء في سلم الأخلاق.

والتربية الإسلامية تعاملت مع طبائع الناس الفطرية ولجأت إلى الأسس التربوية النافعة في التقويم والتحويل والتهذيب، وفيما يلي بيان هذه الأسس:
الأساس الأول: التدرج في البناء التربوي
 العملية التربوية لا تتم بتحويل مفاجئ، وإنما هي إنشاء متدرج لبلوغ الشئ إلى مستوى كماله، وتلك سنة الله في الخلق :      



  ومكلف الأشياء فوق طباعها     متطلب في الماء جذوة نار
الأساس الثاني: مراعاة الفوارق الفردية

تختلف طبائع الناس وبالتالي من الخطأ في التربية معاملتهم بطريقة واحدة، وكان الرسول( يداوي بحكمته التربوية ناسا بعطاء من المال وآخرين بعطاء من الجاه وآخرين بعطاء من الحب.

الأساس الثالث: تصيد المناسبات

كانت تنزل الأحكام الشرعية عند مناسباتها ونتعلم من ذلك ضرورة اختيار المناسبة الملائمة لما يريد التوجيه له من خلق أو أدب أو نصيحة.

الأساس الرابع: الرعاية الشجرية

الطبائع الفطرية في الناس مثل البذور في الحقول إذا تركت وشأنها نمت فوضوية أما إذا وجدت العناية والرعاية حسن استغلالها، ومن الرعاية في الطباع البشرية الحد من نمو الطبائع الضارة للتكوين الخلقي الفاضل مثل : الطمع والخوف.
الأساس الخامس: التوجيه والتحويل

تحتاج الطبائع الفطرية إلى عملية التوجيه من التحويل فصاحب الطمع في متاع الدنيا عليه أن يوجه ويحول هذا الطبع إلى الطمع فيما عند الله من اجر عظيم فتنصرف نفسه من التعلق بالدنيا إلى ما هو أعظم وبهذا يعتدل طبعه دون أن يقتلعه ولكن جرى فيه تحويل إلى ما هو خير.

الأساس السادس: التصعيد

هو نوع من التحويل وذلك بأن يتم تحويل التطلع الإنساني من الصغائر إلى معالي الأمور لما فيه من سعادة وكمال ورفعة عند الله. ومن وسائل التصعيد: التشويق والتحسين وخبرات عملية يذوق فيه الإنسان حلاوة ما يراد التصعيد إليه.

الأساس السابع: المزاحمة والتضمير

بأن يتم غرس العنصر المزاحم وتنميته حتى يضمر الطبع الفطري أو العادة السابقة، لأن الإنسان يألف ما يتكرر عليه ومن ألف شيئا أحبه وبذلك تتكون العادات.
الأساس الثامن: الحافز الذاتي

هو القوة الكامنة في الإنسان المحركة لعواطفه الموجهة لإرادته الدافعة لممارسة السلوك، ويتكون الحافز الذاتي من الطرق التالية:
طريق الإيمان بالله واليوم الآخر والقضاء والقدر
فإذا ثبتت هذه القاعدة الإيمانية في كيان الإنسان استطاعت أن تهيمن على فكره وقلبه وعواطفه وتعمل على ربط إرادته بما يرضي الله تعالى.
طريق الإقناع الفكري
ويتم عن طريق التعليم فاكتساب المعرفة بالفضائل والرذائل تولد الحافز الذاتي على الممارسة والتطبيق، ومعرفة الفضائل الأخلاقية تورث اليقين بثمراتها، وستحسانه في النفس، ثم الرغبة في التحلي بها. وكذلك معرفة الرذائل والنقائص الأخلاقية معرفة ما فيها من نقص وقبح يولد في النفس استقباحها ثم الرغبة في اجتنابها.
طريق الترغيب والترهيب
لا ينكر أثر التشجيع بالإكرام والمكافأة والتثبيط بالإهانة والعقوبة بأنه مؤثر فعال ومولد للحافز الذاتي داخل النفس الإنسانية بالفعل أو لترك لسلوك الأخلاقي.
طريق تربية الوجدان
وذلك بتعريض الوجدان لخبرات ومشاهد يحس فيها حلاوة الفضائل الأخلاقية ومرارة الرذائل الأخلاقية، لأن الوجدان ينمو ويتضخم بالمشاهدات والتجارب الحسية ويكون قادرا على تحريك العواطف وتوجيه الإرادة ويكون أحد الحوافز الذاتية في كيان الإنسان.
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